
نتنيــاهو يســتحضر أســاطير دينيــة: خطــاب
يًا في ساحة المعركة المفلس عسكر

, كتوبر كتبه نداء بسومي |  أ

لم تمــض ساعــة علــى إلقــاء النــاطق العســكري باســم كتــائب القســام أبــو عبيــدة كلمــة في مســاء يــوم
كتــوبر/تشرين الأول  يقــول فيــه للاحتلال: “أيــن أنتــم مــا زلنــا ننتظركــم للــدخول الجمعــة  أ
يًا؟”، بعد الترويج المكثف للاحتلال أنه بدأ بتوسعة عملياته البرية، حتى خ رئيس وزراء الاحتلال بر
كيد على أنه سيواصل عمليته في قطاع غزة لتحقيق هدفه بنيامين نتنياهو بمؤتمر صحفي، أعاد التأ

في “القضاء على قدرات حماس”.

كــد خطــاب نتنيــاهو نوايــاه وهــدفه في تحويــل الصراع بين قــوات الاحتلال والمقاومــة إلى حــرب دينيــة أ
شاملــة، واســتخدم فيــه مــدلولات دينيــة مــن التــوراة والعقيــدة التلموديــة الإسرائيليــة، وليســت المــرة
الأولى الـتي يضمّـن خطـابه بالـدلالات الدينيـة، لكنهـا المـرة الـتي يـدعم فيهـا رئيـس وزراء للاحتلال، بهـذا

الوضوح، جرائمه ضد الفلسطينيين بدوافع دينية، بعدما كان الأمر متروكًا لحاخامات الاحتلال.
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نبوءة إشعياء
كــد نتنيــاهو في خطــابه أنــه ســيحقق نبــوءة إشعيــاء مــن خلال الحــرب الــتي يشنهــا علــى قطــاع غــزة، أ
واصفًا الفلسطينيين بأنهم أبناء الظلام، والإسرائيليين أبناء النور، قائلاً: “سنحقق نبوءة إشعياء، لن

تسمع بعد، خرابًا في أرضك، سنمنح المجد لشعبك، سنقاتل معًا وسننتصر”.

وتعتـبر نبـوءة إشعيـاء واحـدة مـن أبـرز النبـوءات في الكتـاب المقـدس، تتألـف مـن  إصـحاحًا، ويعـود
ــا بــارزًا في المملكــة ــا يهوديً تاريخهــا إلى القــرون الأولى قبــل الميلاد، وإشعيــاء – كمــا في التــوراة – كــان نبيً
الجنوبية ليهوذا، ويعتبر أن “شعب مملكة إسرائيل هو شعب الله المختار الذي دخل، منذ تحرره من

مصر، في خدمة الله والعيش في ألفته وسيحقق هذا الشعب نصره بإعادة بناء مملكة إسرائيل”.

وتتحدث نبوءة إشعياء عن خراب يطال مصر وسنوات يجف فيها نهر النيل: “وحي من جهة مصر:
هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه، ويذوب قلب
مصر داخلهـا. وأهيـج مصريين علـى مصريين، فيحـاربون كـل واحـد أخـاه وكـل واحـد صـاحبه: مدينـة
مدينــة، ومملكــة مملكــة. وتهــراق روح مصر داخلهــا، وأفــني مشورتهــا، فيســألون الأوثــان والعــازفين
يــز، وأصــحاب التوابــع والعــرافين. وأغلــق علــى المصريين في يــد مــولى قــاس، فيتســلط عليهــم ملــك عز

. يقول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر، ويجف النهر وييبس”، سفر إشعياء

تذكر العماليق
أما الأسطورة الثانية التي تطرق لها بنيامين نتنياهو، ليبرر إبادته الجماعية في القطاع، فهي أسطورة
عماليق التي تستمر قيادات الحركة الصهيونية في ترديدها لكيفية التعامل مع الفلسطينيين، وتذكر
الأســطورة أن “قــوم عمــاليق ســكنوا شبــه جــزيرة ســيناء وجــزءًا مــن أرض كنعــان (فلســطين اليــوم)،
كثروا حرب أنبياء بني إسرائيل حتى أمر “يهوه” النبي “موسى” باجتثاث ذكرهم من على الأرض، فأ
ومحاربتهم جيلاً بعد جيل، فأتى الأمر بعد ذلك إلى النبي “صموائيل” بإبادة قوم عماليق ودوابهم

وكل ما نبض بالحياة في بلادهم”.

ويقول نتنياهو في خطابه: “اذكر ما فعله عماليق بك، يقول كتابنا المقدس” ويشير إلى نص “والآن
اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل رجلاً ورجلاً جميعًا، والمرأة والرضيع،

.( : صماوئيل ) ”والبقر والغنم، والجمل والحمار

ويصـف جيرالـد كرومـر أسـتاذ علـم الجريمـة بجامعـة “بـار إيلان” العبريـة، أن “عمـاليق” صـاروا تمثيلاً
لــذروة الــشر في التقاليــد اليهوديــة، ولأجــل هــذا اســتخدم الحاخامــات وغيرهــم مــن العــوام مصــطلح
“عماليق” للتعبير عن الشعوب التي تُهدد الوجود اليهودي، وكانت قد تأسست منظمة صهيونية
باســم “مراقبــة القاتــل” للتحــري عــن أمــاكن المقــاومين الفلســطينيين وتقــديمهم للمحاكمــة بهــدف
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إبادتهم، ورفعت المنظمة شعار “تذكر عماليق”.

إضفـــاء الطـــابع الـــديني علـــى الإبـــادة الجماعيـــة
للفلسطينين

يقــول الكــاتب والبــاحث في التــاريخ القــديم والتــوراتي أحمــد الــدبش إن جــوهر المــشروع الصــهيوني
اســـتيطاني اجتثـــاثي إحلالي، فالصـــهيونية لم تكـــن تتـــوخى القتـــل في اســـتعمارها، بخلاف الكولونياليـــة
الكلاسـيكية، فقـد ارتكبـت الحركـة الصـهيونية أشكـالاً مـن الإبـادة الجماعيـة في فلسـطين، اسـتنادًا إلى

الأيديولوجيا الدينية، الكتاب المقدس، لتكون مكونًا أساسيًا من مكوناته الأيديولوجية.

ويضيف الدبش في حديثه لـ”نون بوست” أن الحكومات الصهيونية المتعاقبة في حروبها ومواجهاتها
ــات الإرهــاب الــديني ي الدائمــة للعــرب، الفلســطينيين وغــير الفلســطينيين، تســتند إلى فلســفة ونظر
المسـتقاة مـن التـوراة، فثمـة غايـات دنيويـة وسياسـية غلّفهـا كتبـة التـوراة وكبـار الحاخامـات، وخرجـت
ونـشرت في أمهـات الكتـب اليهوديـة، بعقائـد أضفـوا عليهـا صـفة الـدين، وأصـبح أتباعهـا المؤمنـون بهـا

يمارسون الإبادة الجماعية والقتل على أنها طاعة للرب، عبر حقب تاريخية مختلفة.

محسن صالح: حتى ونحن نتعامل مع العلمانيين مثل نتنياهو، فلا بد لنا من
الإشارة إلى تشكيلة حكومته واستجابة نتنياهو في خطابه لهذه التشكيلة، التي

تضم في جزء كبير منها أتباع الصهيونية الدينية

على سبيل المثال، يستعرض شابيرا، حاخام صهيوني، ما اعتبره عشرات الأدلة من التوراة والتلمود
وإرث الحاخامــات القــدماء، الــتي تســمح بقتــل الأغيــار في كتــابه “شريعــة الملــك” أو “تــورات هميلــخ”
بالعبرية، حيث يقول: “اقتلوا كل من يشكل خطرًا على إسرائيل، رجلاً كان أم طفلاً أم امرأة”، ويرى
شابيرا أنه يتوجب على الجنود اليهود أن يبادروا لقتل الأغيار حتى دون أن يتلقوا أوامر من قيادتهم
بذلــك، ولا يفــتي شــابيرا بقتــل غــير اليهــود فقــط، بــل يــدعو للمــس بأولئــك اليهــود الذيــن ينتقــدون
الســلوك العنيــف ضــد الأغيــار، حيــث ورد في كتــابه: “ويتــوجب تعقــب ومطــاردة مــن يضعــف كلامــه

مملكتنا”.

ويشـير الكـاتب والبـاحث في التـاريخ القـديم والتـوراتي الـدبش إلى فتـاوى تحـث علـى القتـل العشـوائي
للمـدنيين، وتـدّرس في المـدارس الدينيـة العسـكرية، منهـا فتـوى وقّـع عليهـا عـدد مـن كبـار الحاخامـات
اليهــود الذيــن يشكلــون مــا يعــرف بـــ”رابطة حاخامــات أرض إسرائيــل”، برئاســة دوف ليثــور، الحاخــام

الأكبر بمستوطنة “كريات أربع”، الذي يحظى بقبول كبير في أوساط الضباط والجنود المتدينين.

وقد أباحت الفتوى لجيش الاحتلال قصف التجمعات السكانية الفلسطينية دون تمييز، واستند إلى



هذه الفتوى عدد من الوزراء الإسرائيليين المتدينين لتبرير دعواتهم للمس بالمدنيين الفلسطينيين في
، أم في صيف  أثناء الحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة سواء أواخر عام
وجــاء في هــذه الفتــوى: “الشريعــة اليهوديــة تبيــح قصــف التجمعــات الســكانية المدنيــة الفلســطينية،

والتوراة تجيز إطلاق قذائف على مصدر النيران حتى لو كان يوجد فيه سكان مدنيون”.

لمـــاذا يســـتخدم نتنيـــاهو مـــدلولات دينيـــة لقتـــل
الفلسطينيين؟

الكاتب ومدير مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث محسن صالح، يقول إن الحركة الصهيونية نفسها
تتضمن عناصر دينية، وفكرة إنشاء كيان يهودي في فلسطين والحق التاريخي لهم فيها يقوم على
مزاعم دينية “اجمع اليهود في فلسطين” إلى آخره، ويتداخل الفكر الصهيوني العلماني والفكر الديني

في هذه الأفكار.

ويوضـح صالـح في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن الجنـاح العلمـاني الصـهيوني غـير المتـدين، والليكـود الـذي
يتزعمــه نتنيــاهو جــزء رئيسي فيــه يتعامــل مــع كتــابهم المقــدس التــوراة والتلمــود باعتبــاره يمثــل الــوعي
الجمعــي لليهــود وحالــة الفهــم المشــترك الــتي تجمــع اليهــود، وللتــوراة والتلمــود مــدلولات أساســية في
بيئتهم الفكرية العلمانية، والمشروع الصهيوني يلجأ إلى الجوانب الدينية حين يواجه خطرًا، ويصدره

كملجأ روحي وللتقوّي به معنويًا.

ــد لنــا مــن الإشــارة إلى تشكيلــة حكــومته “حــتى ونحــن نتعامــل مــع العلمــانيين مثــل نتنيــاهو، فلا ب
واستجابة نتنياهو في خطابه لهذه التشكيلة، التي تضم في جزء كبير منها أتباع الصهيونية الدينية،
فهو بذلك يتجاوب مع بيئة الحكومة، ويريد أن ينزل التوراة على الحياة اليومية لليهود، وفيها نوع

من الاستناد للبيئة الشعبية التي منحته تفويض تشكيل الحكومة” يشير صالح.

ويؤكد مدير مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث أن خطاب نتنياهو الأخير ليس بجديد على لغته، فقد
لاحــظ المركــز مــن خلال دراســة للوثــائق خلال الســنوات الماضيــة، أن نتنيــاهو يســتخدم هــذا في خطــابه
ويتحين فــرص إدخــال مفــاهيم تؤكــد بالنســبة لــه شرعيتهــم التاريخيــة والدينيــة في الأرض المقدســة،

ولكنه لم يكن ظاهرًا كما أصبح اليوم.

وعلــى غــرار صالــح، ينــوه الكــاتب والمحلــل الســياسي منــير شفيــق إلى أن نتنيــاهو يلجــأ للتــوراة لــدعم
مـوقفه، لأنـه ببساطـة، لا يسـتطيع تبريـر وجـود الكيـان الصـهيوني بالاسـتناد إلى واقـع تـاريخي صـحيح
يخيًــا، ولا يســتطيع الاســتناد إلى القــانون الــدولي أو مبــادئ ميثــاق ومســلم بــه علميًــا أو مســلم بــه تار

الأمم المتحدة، كما نستطيع نحن الفلسطينيين.

ومن الجدير بالذكر أن بعض العمليات العسكرية الكبرى أخذت مسميات توراتية، بما فيها عملية
“السـور الـواقي” عـام ، وهـي “سـيف القـدس” بالتسـمية الفلسـطينية، الـتي هـي نفسـها ذات 



مرجــع ديــني وتــوراتي، وكذلــك الأمــر في عمليــة “بيــت وحديقــة” حين اجتــاح الاحتلال مخيــم جنين في
. يوليو/تموز

لعنة العقد الثامن
في وسـط ذلـك كلـه، اسـتعمل النـاطق العسـكري لكتـائب القسـام أبـو عبيـدة، مصـطلح “لعنـة العقـد
الثــامن” في خطــابه ورســالته إلى الاحتلال، حين قــال: “زمــن انكســار الصــهيونية قــد بــدأ ولعنــة العقــد
الثــامن ســتحل عليهــم وليرجعــوا إلى تــوراتهم وتلمــودهم ليقــرأوا ذلــك جيــدًا، ولينتظــروا أوان ذلتهــم

بفا الصبر”.

ولعنة العقد الثامن هي ما يقوله العبريون أن “مملكة داود وسليمان”، وهي الدولة الأولى لليهود،
كثر من  عامًا، وكذلك “مملكة الحشمونائيم”، وهي الدولة الثانية لهم التي انتهت في لم تصمد أ
عقــدها الثــامن، “ولعنــة العقــد الثــامن” اليــوم هــي تخوفــات حقيقيــة في الأوســاط العبريــة مــن أن
الاحتلال الحـاليّ، وهـو الكيـان الثـالث لليهـود، اقـترب مـن عقـده الثـامن، بــ عامًـا علـى قيـامه إبـان

النكبة الفلسطينية.

وقد أبدى رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك، عام ، مخاوفه من قرب زوال “إسرائيل”
كثر قبل حلول الذكرى الـ لتأسيسها، حيث قال: “على مرّ التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة أ
من  سنة إلا في فترتين: فترة الملك داود وفترة الحشمونائيم، وكلتا الفترتين كانت بداية تفككهما

في العقد الثامن”.

والفـارق بين نتنيـاهو وأبـو عبيـدة في خطابهمـا واسـتخدامهما مـدلولات دينيـة، أن الأول لم يجـد أوراقًـا
ـــادته للفلســـطينيين، فلجـــأ إلى أســـاطير دينيـــة ليطمئن جبهتـــه الداخليـــة أمـــام ـــر إب تســـعفه في تبري
ضغوطـات تتكشـف يومًـا بعـد يـومٍ لتحميلـه مسـؤولية مـا جـرى، في حين اسـتخدم أبـو عبيـدة المـدلول

الديني في إطار حربه النفسية ضد الاحتلال، بأن يعيد نبش ما يخيفهم حقًا.
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